
“نســيت اســم بنــتي”.. أب مــن غــزة يــرثي
أطفاله الستة

, سبتمبر  | كتبه منى سلامة الأميطل

يــم.. إسلام”.. قــرأ الأســماء علــى الكفــن فيمــا تظهــر عليــه علامــات “ملــك.. مصــعب.. مجاهــد.. مر
الصدمــة، فبقــيَ اســم ناقصًــا، ســألوه: “شــو اســم بنتــك اللــي مفقــودة؟”، فأجــاب: “مــش متــذكر”،
حاول كثيرًا أن يذكر اسم طفلته التي بقيت جثتها تحت الأنقاض لكن لم يفلح، بعد  ساعات من

إرهاقه لعقله وبذل مجهود كبير لكي يتذكر، قال: “غالية”.

لم يستوعب كيف لم يتذكر اسم الإنسانة الأحب على الإطلاق والأقرب إلى قلبه، أراد أن تفارقه الروح
فى تلك اللحظة لكن صمد وصبر لأجل طفله الناجي أحمد، ثم أغمض عينيه وحاول جاهدًا أن يذكر

وصايا أطفاله الأخيرة، فباغته صوت مريم: “بابا تغطيش وجهي بالكفن بخاف من العتمة”.

هنــا نحــكي مــع خالــد العســكري، النــاجي الوحيــد هــو وطفلــه مــن منزلهــم الــذي قصــفه الاحتلال
الإسرائيلي ببرميل متفجّر، ليحكي عن زوجته وأطفاله، وليخبرنا عن ملك ومصعب اللذين رباهما
بعـد اسـتشهاد شقيقـه، فمـاذا يعـني أن تفقـد العائلـة دفعـة واحـدة؟ ومـاذا أن تفارقـك ابنتـك المدللـة
التي لطالما تشبثت بك في كل لحظاتها؟ ماذا عن الأب الفاقد وجرحه الذي لا يشفى بمرور الأيام بل

يتفاقم؟
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ــا و طفلاً، ــا لمكتــب الإعلام الحكــومي بغــزة، فــإن عــدد الأطفــال الشهــداء وصــل إلى  ألفً وفقً
ــة، ويوجــد  ألــف طفــل يعيشــون مــن دون ــاد نظــرًا إلى تواصــل المجــازر الإسرائيلي ي والأعــداد في از
والــديهم أو مــن دون أحــدهما، و طفلاً رضيعًــا وُلــدوا واســتشهدوا في حــرب الإبــادة الجماعيــة،

واستشهد  نتيجة المجاعة.

 شهداء في  قبور
في  نـوفمبر/ تشريـن الثـاني ، وفي تمـام الساعـة الثامنـة والنصـف مسـاءً، لمـع ضـوء في سـماء
معسكر جباليا، وإذ به صاروخ إسرائيلي يعرف هدفه جيدًا، سقط على رؤوس عائلة خالد وهم نيام

ليقتل  أفراد، زوجته وأطفاله ووالديه.



يقول خالد لـ”نون بوست”: “يوم استهداف المنزل لم أعرف ما الذي حدث إلا حينما عدت للوعي في
المشفى، وفورًا سألت عن عائلتي، أجابوني أن طفلي أحمد مصاب، حمدت الله فور رؤيته على قيد
الحياة، سألت عن غالية ابنتي الأحب لقلبي فصمتوا، ثم سألت أين الأهل، أخذوني نحو ثلاجات
الموتى، فلم أستطع وداعهم إذ كانت أجسادهم مشوّهة ومقطّعة بفعل الصاو، لم أودع سوى آخر

العنقود مجاهد”.

كانت لحظة قاسية عليه وهو يقف قبالة الأكفان، وما زاد ألمه أنه نسيَ اسم غالية، لام نفسه كثيرًا:
“كيف ما تذكرت بنتي الغالية على اسم إمي؟ كيف ما تزكرت حبيبة قلبي؟”، تفوقت الصدمة على
الـذاكرة حينهـا، وبقـيَ يؤنـّب نفسـه مـرارًا وتكـرارًا، ورفـض أن يـدفنوا العائلـة دونهـا، وحينمـا وجـدوها
باليوم التالي دفنهم أعمامهم، أما الأب، خالد، فلم يقوَ على وضع التراب عليهم والرحيل، وحينما

عادوا أخبروه بأنهم دفنوا الـ  في  قبور فقط.

في الواحــدة ليلاً يــوم قتلتهــم “إسرائيــل”، جلــس خالــد في أروقــة المشفــى ينتظــر خــبر عــن حالــة طفلــه
يــم أمــامه وهــي تبتســم وتوصــيه: “بابــا لمــا أحمــد النــاجي الوحيــد مــن أطفــاله، فجــاء وجــه ابنتــه مر
استشهد ما تغطي وجهي بخاف من العتمة”، قفز من مكانه نحو ثلاجات الموتى، فمنعوه نظرًا إلى

حالته النفسية، لكنه أصرّ عليهم وأخبرهم بوصية طفلته.

فيضيف لـ”نون بوست”: “توجهت أنا وصديقي نحو الثلاجات، ويومها كانت الكهرباء منقطعة عن
المشفى، فأشعلنا الكشاف لنرى جيدًا، كانوا جميعهم يضمهم الكفن بكامل أجسادهم إلا مريم، كان

وجهها ظاهرًا من كفنها لكن نصفه مقطوع”.

“روح والدها” شهيدة
لم يفرقّ خالد يومًا بين أطفاله وابنيَ شقيقه الشهيد ملك ومصعب، فكانا يناديانه “بابا”، رزقه الله
بعدها بإسلام ومريم وغالية ومجاهد وأحمد، فاعتبر نفسه محظوظًا بكفة البنات التي رجحت، كان
أبًا محبا لبناته، يعتبرهن انتصاره العظيم في هذه الحياة، وعلى رأسهن غالية التي كان أخوتها يغارون
من حب أبيها لها، يخبرنا خالد: “بحب كل ولادي بس غالية إلها بالقلب الحصة الأكبر.. بتذكر لما كنت

اطلع بالحرب ما كانت ترضى تطلعني كانت خايفة علي استشهد”.

فيكمل لـ”نون بوست”: “كان قلبي يغلي على غالية وهي مفقودة، لم تغفُ عيني طوال الليل، وأنا
أفكــر هــل هــي حيــة تحــت الأنقــاض، مــاذا شعــرت، هــل تبحــث عــني، كــانت تــدعو الله دائمًــا وتقــول:
كون نايمة عشان بخاف من صوت القصف بديش أحس”، “يارب إن هينقصف البيت علينا يا رب أ

وهذا دعاء طفلة لم تتجاوز التاسعة من العمر، لكن حقق الله لها أمنيتها واستشهدت وهي نائمة”.



غالية بصحبة والدها

يخبرنــا خالــد عــن مــرض غاليــة قبــل الحــرب بحــوالي شهــر، حينمــا أجــرت عمليــة الزائــدة، فيقــول: “لمــا
عملــت العمليــة كــان وجعهــا وجعــي مــش متخيــل أنــه تتوجــع أو حــتى تنخــدش، ضليــت  أيــام أنــام
عندها بالمشفى ما بتحرك من مكاني خايف على زعلها، أساسًا مش مستوعب أنه الغالية راحت،

بدلعها بشقاوتها”.

لم يكفّ خالد عن النظر إلى صور غالية في ذكرى ميلادها الأخيرة، يذكر حينما قال لها: “ليس معي
مـال لـكي اشـتري لـك الهـدايا والكيـك”، فأجـابت: “مـش مهـم يـا بابـا عـادي”، ثـم فاجئهـا بحفلـة في

المطعم الذي تحبه، كان يكفيه ابتسامة منها ليشعر أنه يملك الدنيا وما فيها.



آخر عيد ميلاد لغالية

وفي وقـــت ســـابق كـــان قـــد حـــذّر المفـــوض العـــام لوكالـــة الأمـــم المتحـــدة لغـــوث وتشغيـــل اللاجئين
الفلسطينيين “الأونروا”، فيليب لازاريني، من الحرب التي تشنّها “إسرائيل” على أطفال غزة، مؤكدًا
كتوبر/ تشرين الأول  يعتبر الأعلى في الحروب التي شُنّت أن عدد الأطفال الذين قُتلوا من  أ

في العالم خلال آخر  سنوات.

وقال إن الإحصاءات التي تصدر عن أعداد الأطفال الشهداء في غزة صادمة، وأن هذه الحرب هي
حرب على مستقبل الأطفال.

لكل ابن من أبناء خالد أمنية، فهذه إسلام كانت توصي والدها بأن يدفنها مع جدتها في قبر واحد،
أما مصعب كان يدعو الله أن ينجو وكل عائلته لكي لا يتحسر أحد على أحد، وهذه ملك تتمنى أن
يــم وغاليــة ومجاهــد بأحلامهــم تنتهــي الحــرب لتكمــل دراســة الثانويــة العامــة وتــدرس الحقــوق، ومر

البسيطة التي تدور كلها حول وصايا الشهداء.



كـان لـدى خالـد آمـال وأحلام كثـيرة، يـودّ أن يـرى أطفـاله في أعلـى المراتـب، كـان يسـتعد ليسـكنهم بيتًـا
واســعًا، لم ينــسَ وجــه الصــغار وهــم يخططــون كيــف ســتكون غرفهــم، وزوجتــه وهــي تخطــط كيــف
ســـتكون غرفـــة الصـــالون والمطبـــخ، وأي الألـــوان ســـتغلب علـــى الـــبيت، نســـوا كـــل شيء في الحـــرب

وتمحورت الأمنيات حول النجاة فقط من المحرقة.

أحمد الناجي الوحيد
أما عن طفله الناجي أحمد البالغ من العمر  عامًا، يحكي لنا خالد ويقول: “كانت إصابة أحمد
خطيرة، تهتّك بالطحال والبنكرياس، وحروق شديدة في اليد والقدم والبطن والظهر، وكسر معقّد في
فخـذ الرجـل اليمـنى مـع وجـود قصر حـوالي  سـنتيمرات، لم تقتصر المعانـاة علـى الألم الجسـدي، فعـانى
نفسيًا عندما عرف باستشهاد كل العائلة، تصيبه نوبات صراخ متواصلة، وعندما يسمع أحد ينادي

على أمه يبكي بعنف، حتى اضطررنا في كل مرة أن نحقنه بإبرة مهدئة”.

لم ينسَ خالد أن يخبرنا عن محاصرة الجيش الإسرائيلي للمشفى الأندونيسي في شمال قطاع غزة،
والتي كان أحمد يخضع للعلاج فيها، فكانت أيام مريرة وقاسية، إذ أجبروهم على النزوح عنوة إلى

الجنوب.

مــع حاجــة أحمــد لاهتمــام طــبي وإجــراء عمليــات في القــدم لا يمكــن إجراؤهــا في غــزة نظــرًا إلى قلــة
الإمكانيات، قدّم له والده على تحويلة طبية للسفر للعلاج بالخا، وبالفعل وضع اسمه على قائمة



المسـافرين للعلاج، لكـن مـا نغّـص علـى خالـد رفـض السـلطات الإسرائيليـة سـفره كمرافـق مـع طفلـه،
فسافر أحمد جريحًا وحيدًا إلى تركيا ليبدأ رحلة علاجية صعبة.

يكمل والد أحمد لـ”نون بوست”: “تأثرت أنا وأحمد بمنعي من السفر ولكن لا بأس، دعمته معنويًا
وقلت له سنكون سويًا عبر الهاتف، استمر علاجه لفترة طويلة لكن بفضل الاهتمام الطبي بتركيا به
تحسنت حالته كثيرًا، وأصبح يمشي على قدميه، وتم التسجيل له بمدرسة في أنقرة حتى لا يفوته

عام دراسي آخر، وأنا آمل الآن أن تنتهي الحرب لكي ألتقي بابني الوحيد”.





في السـياق ذاتـه، قـال المتحـدث باسـم اليونيسـف جيمـس إلـدر: “هـذه حـرب علـى الأطفـال، لا نقـول
ذلك باستخفاف، ولا نقول ذلك للاستهلاك الإخباري، بل نقوله بناءً على الأدلة المستندة على التأثير

غير المتناسب الذي تحدثه هذه الحرب على الأولاد والبنات”.

يشــار إلى أن حصــيلة الشهــداء في غــزة ارتفعــت إلى  ألفًــا و شهيــدًا و ألفًــا و إصابــة، ومــا
كلمهــا زالــت الأعــداد ترتفــع إثــر اســتمرار المجــازر الإسرائيليــة في غــزة، والــتي تتعمّــد اســتهداف عــائلات بأ

وتمسحهم من السجل المدني.
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